حكم التظاهر السلمي في الإسلام وحق الأقليات

الدينية في المجتمع الإسلامي بالتظاهر السلمي وإبداء الرفض

الجماعي by Kalibi, Yusuf Atiyah et al.
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 الملخص
تناولت هذه الدراسة حكم التظاهر السلمي في الإسلام، وذلك من خلال بيان الآراء الفقهية في حكم التظاهر السلمي 
ثم تطرقت الدراسة لبيان موقف الشرع من حق الأقليات الدينية القاطنة في  ،وإبداء الرفض الجماعي للمسلمين ابتداء  
المجتمع الإسلامي من ممارسة التظاهر السلمي والرفض الجماعي. وتكمن مشكلة الدراسة حول مدى مشروعية التظاهر 
 المجتمع الإسلامي هذذا السلمي واعتباره طريق مشروع للتعبير عن الرأي وبيان مدى مشروعية تمتع الأقليات الدينية في
 الآراء هذه لتحليل التحليلي والمنهج المسألة، في الآراء لجمع الاستقرائي المنهج الدراسة الأسلوب التعبيري. وانتهجت
 عن النظر بغض المواطنين لجميع السلمي التظاهر جواز أهمها نتائج لعدة الدراسة توصلت وقد ومناقشتها، والأدلة
 غير مظاهر أي من المظاهرات وخلو السلمية، للاحتجاجات المنظم القانون مخالفة عدم: شرطين ضمن الديني معتقدهم
 سلمية، وهذا الأمر متفق مع روح الشرع ومحقق لمقاصده الغراء.
 : الإسلام، الأقليات الدينية، التظاهر السلمي.كلمات مفتاحية
 tcartsbA
 eht noitacifiralc hguorht ,malsI ni lufecaep snoitartsnomed fo tnemgduj eht sekat yduts sihT
 ta smilsuM rof lasufer evitcelloc swohs dna lufecaep snoitartsnomed fo tnemgduj eht ni snoinipo
 معلومات البحث
 51.10.5102أستلم: 
 82.20.5102المراجعة: 
 10.40.5102النشر: 
 الأقليات وحق الإسلام في السلمي التظاهر حكم 
 الرفض وإبداء السلمي بالتظاهر الإسلامي المجتمع في الدينية
 الجماعي
 فخري عمر أنور أ. حسني، محمد بن أحمد. د كليبي،  عطية يوسف
 MKU الماليزية الوطنية الجامعة
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 milsuM ni thgir seitironim suoigiler fo noinipo cimalsI eht swohs yduts eht neht ,tsrif eht
 rof tnemetats melborp ehT .gnicitcarp lasufer evitcelloc dna lufecaep snoitartsnomed fo ytinummoc
 rof yaw lagel a sa ti deredisnoc dna lufecaep snoitartsnomed ycamitigel eht ni sraeppa yduts siht
 cimalsI ni noitiurf seitironim suoigiler rof ycamitigel eht suoivbo dna snoinipo eht gnisserpxe
 tcelloc ot hcaorppa evitcudni eht s’hcaorppa yduts ehT .nrettap tsinoisserpxe siht ni ytinummoc
 dna secnedive dna snoinipo siht sezylana ot hcaorppa sisylana dna ,tcejbus siht ni snoinipo
 ycamitigel era meht fo tnatropmi tsom eht ,stluser ynam ot hcaer lliw yduts siht ,meht dessucsid
 :snoitidnoc wot rednu feileb suoigiler rieht ot sseldrager snezitic lla rof lufecaep snoitartsnomed
 snoitartsnomed dna ,lufecaep snoitartsnomed rof wal gninrevog eht TNEMEGNIRFNI-NON
 .hairahs-lA desaqam htiw suoinomrah siht dna ,snoitatsefinam lufecaep-non yna fo ycnacav
 .lufecaep snoitartsnomeD ,seitironiM suoigileR ,malsI :sdrowyeK
 
 المقدمة .1
القدماء، كون هذا الأسلوب من  تعتبر قضية التظاهر وإبداء الرفض الجماعي من المستحدثات التي لم يناقشها الفقهاء
التعبير حديث نسبيا ، وقام الفقهاء المحدثين بدراسة هذا الأسلوب التعبيري، وناقشوا فكرة التظاهر ومدى مشروعيته على 
اعتبار أن من سيمارسها هم المسلمون، وانقسموا في حكم هذه المسألة إلى رأيين، فمنهم من منع مطلق التظاهر سلمي  
سلمي وعده خروج على الإمام، ومنهم من اعتبره أسلوب مشروع له ما يدعمه من التراث النبوي، ولا كان أم غير 
 غضاضة في استعمال هذا الأسلوب كونه أحد أنواع تغيير المنكر.
طالما  وأما بالنسبة لحق الأقليات الدينية القاطنة في المجتمعات الإسلامية فإن من الواجب دراسة مشروعية تمتعهم هذذا الحق
أن توصيفهم مواطنون داخل هذه الدولة، فهل مغايرتهم في الدين تكون سببا  لحرمانهم من ممارسة تعبيرهم عن الرأي من 
 خلال التظاهر السلمي أم أن الأمر على عكس ذلك؟
كان   إن لكل حق من الحقوق البشرية ضوابط تحدها ولا يترك الأمر بدون قيود وحدود تنظم ممارسة هذا الحق، فإن
 فهل وضع قيود منظمة لممارسة هذا الحق؟ ،الشرع الحنيف قد اعتبر التظاهر السلمي أداة مشروعة للتعبير عن الرأي
 .الإسلام في السلمية المظاهرات حكم في الآراء .2
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رأي الشرع الإسلامي في التظاهر السلمي كفكرة وأداه  وبيان التظاهر السلمي، حكم في الفقهية الآراء يتناول هذا العنوان
 للتعبير عن الرأي.
بداء الرفض الجماعي من خلال المظاهرات السلمية أمر مستجد لم يناقشه الفقهاء القدماء، إن التظاهر و والجدير ذكره أ
 غلبية.ز له وهم الأبين مانع للتظاهر السلمي، وبين مجي راءهمأ وتراوحت ،بينما تناوله العلماء المعاصرين
 1ول: المانعون للمظاهرات السلميةالأ الرأي
هي المدرسة السلفية، فتراهم قد منعوا مطلق  ؛انتمائهم لمدرسة واحدة يظهر جليا   رأيعند البحث فيمن تبنى هذا ال
 ، واعتبروه مخالفا  لتعاليم الإسلام وهديه.التظاهر
 أدلة المانعين للتظاهر السلمي 
 .دلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمعقولالتي اعتمد عليها هذا الفريق، بين أ تنوعت الأدلة
 أدلتهم من القرآن الكريم -أ
.َقاِب قوله تعالى: {َوات َُّقوا ِْفت ْ َنة  لاَّ ُتِصيَبََّ الَِّذيَن ظََلُموا ِْمنُكْم َخآصَّة  َواْعَلُموا َْأنَّ اللّه  ََشِديُد اْلع ِ -1
 2
 3.{ف َْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَُالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأن ُتِصيب َُهْم ِفت ْ َنٌة أَْو ُيِصيب َُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم قوله تعالى:  -2
                                                          
 من القائلين هذذا الرأي:1
، حرمة المظاهرات وخطرها على الأمةه، 2341هيئة كبار العلماء في السعودية، انظر: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية،  -أ
. 183: ص39ه، ج2341، الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الآخرة لسنة 39ه، العدد: 2341مجلة البحوث الإسلامية، 
 . ten.atfila.www//:ptthانظر: الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية: 
، مجلة البحوث الدعوة إلى الله وأسلوهذا المشروعه ،  4141 -ه 3141بن باز، انظر: ابن باز، عبد العزيز،  الشيخ عبد العزيز -ب
. انظر: الموقع الرسمي 012: ص83ه، ج4141 -ه 3141، الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 83الإسلامية، العدد: 
 . ten.atfila.www//:ptthللرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية: 
الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر: موقع تمام المنه مدونة الامام الألباني، رابط المدونة:  -ت
 . 20/1102/moc.topsgolb.hannemmamat//:ptthgolb/-lmth.tsop
، الفيوم: دار الفلاح، حكم المظاهرات في الإسلامالشيخ محمد الصالح العثيمين، انظر: ابن أيوب، أحمد بن سليمان، (د.ت)،  -ث
 .971، وص831ص
  القرآن الكريم، سورة الأنفال، 8: 52.2
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فتنة المظاهرات  ؛ها وأخطرهاأوتعتبر أسو لقد حذرنا الله تعالى من الفتن والوقوع فيها، ومن الفتن التي نزلت بالأمة 
 4والمسيرات، وهي من فتن اليهود والنصارى، فوجب القول بمنعها خشية الوقوع في الفتن.
 أدلتهم من السنة النبوية -ب
 ،د فيها خير من القائمعا: "ستكون فتن الق-وسلم صلى الله عليه- الق :قال ،-رضي الله عنه -بي هريرةأعن  -1
 ا  أو معاذ ا  ومن وجد ملج ،تشرفهسومن يشرف لها ت ،الساعيمن  والماشي فيها خير ،لماشيمن ا والقائم فيها خير
  5.فليعذ به"
"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من  كان يقول:-صلى الله عليه وسلم -أن النبي -رضي الله عنها -عن عائشة -2
تنة ف ومن شر ،يا والمماتومن فتنة المح ،ب القبراومن عذ ،ب جهنمامن عذ ع يقول: اللهم إني أعوذ بكبأر 
 6.المسيح الدجال"
ثم فتنة لا : "-صلى الله عليه وسلم –ومنه قوله، -رضي الله عنه –رواه عوف بن مالك الذي ديثالحفي وجاء  -3
  7."ت من العرب إلا دخلتهييبقى ب
م الوقوع فيها أو المشاركة مر باجتناهذا وعدأو  ،في أحاديث كثيرة من الفتن -سلمصلى الله عليه و  -لقد حذرنا رسول الله
مره عليه الصلاة على المسلم اجتناهذا امتثالا  لأ ويجب ،مةلى الأنما هي من الفتن النازلة عإوالمظاهرات  ،مر باعتزالهاأو  ،هذا
 .والسلام
                                                                                                                                                                                                
 .36: 42القرآن الكريم، سورة النور،  3
، عن الموقع الرسمي للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، حكم المظاهرات في الإسلامه، 2341المدخلي، ربيع بن هادي بن عمير،  4
 .  ten.eebar.www//:ptthه. رابط الصفحة: 3241/4/21نشر بتاريخ: 
. 46: ص9، ج2807ة القاعد فيها خير من القائم، حديث رقم: م، كتاب الفتن، باب تكون فتن7891أخرجه البخاري،  5
، بيروت: الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم)، وأخرجه مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت
 .861: ص8، ج9247ث رقم: دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب مزول الفتن كمواقع القطر، حدي
. وأخرجه مسلم، 89: ص8، ج8636م، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المآثم والمغرم، حديث رقم: 7891أخرجه البخاري،  6
 .39: ص2، ج3531(د.ت)، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، حديث رقم: 
 .421: ص4، ج 6713ا يحذر من الغدر، حديث رقم: م، كتاب الجزية والموادعة، باب م7891أخرجه البخاري،  7
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  ،تسوسهم الأنبياء قال: "كانت بنو إسرائيل -لمصلى الله عليه وس -عن النبي –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة  -4
فوا ببيعة الأول  :قال ،فما تأمرنا :الواق ،يكون خلفاء فيكثرونسو  ،يوِإنه لا نبي بعد ،لما هلك نبي خلفه نبيك
 8".ائلهم عما استرعاهمس عطوهم حقهم فإن اللهأ ،لأولاف
ي ِإنها ستكون بعد: " -صلى الله عليه وسلم -قال: قال رسول الله –الله عنه رضي  –عن عبد الله بن مسعود  -5
سألون تو  ،تؤدون الحق الذي عليكم :قال ،ن أدرك منا ذلكم رسول الله كيف تأمر يا :قالوا ،اأثرة وأمور تنكرونه
  9.الله الذي لكم"
 لايا رسول الله أ :ر قالاأن رجلا  من الأنص ،-امهعن رضي الله -عن أسيد بن حضير ،كالأنس بن م عن -6
  01."فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ؛دي أثرةعب ستلقون :قال ،تستعملني كما استعملت فلانا  
والمناصب، فأمر الأمة لقد أطلع الله رسوله على ما سيكون في هذه الأمة من فتن ومن جور الحكام واستئثارهم بالأموال 
 حاديثبالحقوق، فهذه الأ ةرات والمطالبوإن منعهم الحكام حقهم، ولم يأمرهم بالمظاه ،الحقوق التي عليهم داءوأبالصبر 
 حاديث النبويةالواضح من خلال الأوالقول بجواز التظاهر مخالفة للهدي النبوي  ،مرالأ ولاةوغيرها تأمر بالصبر على 
 11.الشريفة
 أدلتهم من المعقول -ث
 تتمثل أدلة هذا الفريق من المعقول بالآتي:
                                                          
. 602: ص4، ج5543م، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم: 7891أخرجه البخاري،  8
 .71: ص6، ج9784وأخرجه مسلم، (د.ت)، كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم: 
 .71: ص6، ج884أخرجه مسلم، (د.ت)، كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، حديث رقم:  9
للأنصار اصبروا حتى تلقوني على  -صلى الله عليه وسلم -م، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي7891أخرجه البخاري،  01
)، كتاب الإمارة، باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، . وأخرجه مسلم، (د.ت14: ص5، ج2973الحوض. حديث رقم: 
 .91: ص6، ج5884حديث رقم: 
 ه .2341المدخلي،  11
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وتنبيههم وتذكيرهم برفق  ،أمر المسلمين تتم بالتعاون معهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به ةولاإن مناصحة  -1
ذا ما ظلموا فالواجب إوترك الخروج عليهم، و  ،حقوق المسلمينوإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من  ،ولطف
 21.اء لهم لا الخروج عليهمعدال
 على المنكرات يرلتغي والم يعتمدو  ،سلف الصالح الخروج بمظاهراتوال -صلى الله عليه وسلم -لم يثبت عن النبي -2
فلا تجوز في بلاد  ،فالمظاهرات خروج عن الهدي النبوي الحنيف، فهي بدعة منكرة موردة من الغرب ،التظاهر
 31.المسلمين
بالحكمة أن يقدم النصيحة للحاكم  فللعلماء وليس للشعب ،إذا وقع  الحاكم في خطأ في أمر من أمور الدين -3
 ن لم يرجع فعلينا بالصبر.إو  ،ن رجع عن ظلمه وخطئه فذلك حسنإوالموعظة الحسنة، ف
وقد يحدث فيها قتل  ،لفاظ نابية لا تجوزأفاسد ومخالفات شرعية من اختلاط و ن المظاهرات يتخللها مأ -4
 41.جلهاأعظم من المظلمة التي تظاهروا من أمفسدة  للمسلمين وتخريب للممتلكات، ففيها
العامة  للممتلكاتفالناظر للمظاهرات يرى ما تحويه من فوضى وتخريب  ،المظاهرات سبب للتخريب والتدمير -5
 .والخاصة
 
 51الثاني: المجيزون للتظاهر السلمي رأيال
                                                          
 ه .2341. المدخلي، 183: 39ه، ج2341هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية،  21
. 573، بيروت: دار الكتب العلمية، ص1، ط.الشرعيةأثر المصلحة في السياسة م، 9002النعيمي، صلاح الدين محمد قاسم،  31
 . 831ابن أيوب، (د.ت)، ص
 .341ص -431. ابن أيوب، (د.ت)، ص012: ص83ه، ج4141-ه3141ابن باز،  41
 من القائلين هذذا الرأي: 51
 .75م، ص1002جماعة الإخوان المسلمين المصرية، انظر: الواعي، -أ
، فتوى على الموقع الرسمي للشيخ شرعية المظاهرات السلميةم، 4102يوسف، الدكتور يوسف القرضاوي، انظر: القرضاوي،  -ب
 . ten.iwadaraq.www//:ptthم، رابط الموقع: 4102/4/62يوسف القرضاوي، تاريخ النشر: 
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خوان كالإ  الإسلامية؛فة لعدد من الجماعات السياسية ضابالإ تبنى هذا الرأي عدد كبير من الدعاة والعلماء المعاصرين،
واعتبر هذا الفريق التظاهر السلمي احد أشكال التعبير عن الرأي المكفولة، ولم  61وحركة النهضة التونسية، ،المسلمين
 يجدوا في هذا الأسلوب مخالفة لتعاليم الإسلام وهديه.
 أدلة المجيزين للتظاهر السلمي
 .والمعقول النبوية، والسنة الكريم، القرآن من دلةأ من الفريق، هذا عليها اعتمد التي الأدلة تنوعت
 أدلتهم من القران الكريم -أ
 ِباللَّّ ِ َوت ُْؤِمُنون َ اْلُمْنَكر ِ َعن ِ َوت َن ْ َهْون َ ِباْلَمْعُروف ِ َتأُْمُرون َ لِلنَّاس ِ ُأْخرَِجت ْ أُمَّة   َخي ْ ر َ ُكن ْ ُتم ْقوله تعالى: { -1
  71
َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ َذِلَك بمَا َعَصْوا وََكانُوا ي َْعَتُدوَن *  قوله تعالى:{لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسرَائِيَل  -2
  81َكانُوا َلا ي َت ََناَهْوَن َعْن ُمْنَكر  ف ََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا ي َْفَعُلوَن 
                                                                                                                                                                                                
، الكويت: دار القلم 1، تعريب: أحمد ادريس، ط.الخلافة والملكم، 8791ابو الأعلى المودودي، انظر: المودودي، أبو الأعلى،  -ت
 .82ص -62ص
، 1، ط.الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية، م0002الدكتور محمد رحيل غرايبه، انظر: غرايبه، محمد رحيل،  -ث
 . 953عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص
، الاسكندرية: ؟كيف نحكم بالإسلام في دولة عصريةم، 0991وقي، الدكتور أحمد شوقي الفنجري، انظر: الفنجري، أحمد ش -ج
 .821الهيئة العربية العامة للكتاب، ص
، طبعة المؤلف، 1، ط.الأحكام الشرعية للثورات العربية، م1102علي بن نايف الشحود، انظر: الشحود، علي بن نايف،  -ح
 .05ص
والشيخ محمد بن صالح المنجد والدكتور محمد الأحمري، والدكتور سلمان بن فهد العودة، والدكتور عبد الرحمن عبد الخالق،  -خ
، بيروت: دار الكتب العلمية، أثر المصلحة في السياسة الشرعيةم، 9002انظر: النعيمي، صلاح الدين محمد قاسم، 
 .473ص -273ص
 
كبير من الأحزاب والحركات الإسلامية شاركت في المظاهرات والمسيرات المنددة بالحكومات القائمة   في الأعوام الماضية ُوجد عدد 61
ودعت إلى تغيرها، ومنها من سيره مسيرات ومظاهرات احتجاجا  على شؤون إدارية وسياسية مطالبية، فكان هذا الأمر إقرار منها بجواز 
وان المسلمين في مصر وسوريا والأردن، وحركة النهضة التونسية، وحركة حماس والجهاد التظاهر السلمي، ومن هذه الجماعات: جماعة الإخ
 الإسلامي في فلسطين، وحزب التحرير الإسلامي.
 .011: 3القرآن الكريم، سورة آل عمران  71
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ظاهرات السلمية طريقة من طرق مر بالمعروف والنهي عن المنكر، والميات وغيرها على فريضة الألقد دلت هذه الآ
تأثير  ؛ لأنتحقيق هذه الفريضةقرب لالأهي و  ،قرب لتحقيق المطالب المشروعةوالنهي عن المنكر، وهي الأ فمر بالمعرو الأ
 91قوى من تأثير الفرد. أالجماعة 
 النبوية أدلتهم من السنة -ب
ومن هذه  ا لاشتراكها في وجهة الاستدلال،بعضه سيعرض الباحثو  ،لنبويةحاديث املة من الأاستدل هذا الفريق بج
 دلة:الأ
فليغيره  : "من رأى منكم منكرا  -صلى الله عليه وسلم-ل اق، قال: -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري  -1
 02.فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ،فإن لم يستطع فبلسانه ،بيده
دود الله ى حئم علا"مثل الق :الق - صلى الله عليه وسلم - ، عن النبي- عنهماالله رضي -النعمان بن بشيرعن  -2
أسفلها، فكان الذين في أسفلها  مبعضهم أعلاها وبعضه ى سفينة، فأصابل، كمثل قوم استهموا عاهيوالواقع ف
يتركوهم وما ولم نؤذ من فوقنا، فإن ق ا وقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خر ف ء مروا على منامن الم اإذا استقو 
."م نجوا، ونجوا جميع ايها هلكوا جميع ا، وِإن أخذوا على أيدو أراد
 12
نكار المنكر وتغيره بشتى الوسائل حسب الاستطاعة، إحاديث نبوية عديدة تبين وجوب لقد زخرت السنة النبوية بأ
 22حاديث.ء من هذه الألسابقان جز مر بالمعروف، والحديثان اق هذا المطلب من تغير المنكر والأوالمظاهرات وسيلة لتحقي
                                                                                                                                                                                                
 .97و87: 5القرآن الكريم، سورة المائدة،  81
 م.4102. القرضاوي، 36م، ص1102الشحوذ،  91
 .05: ص1، ج681.ت)، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهِى عن المنكر من الإيمان، حديث رقم: أخرجه مسلم، (د 02
 .281: ص3، ج3942م، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم: 7891أخرجه البخاري،  12
 .26م، ص1102الشحوذ،  22
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فجاء عمر إلى رسول  ؛"ماء اللهإ: "لا تضربوا -صلى الله عليه وسلم–قال رسوُل الله ، قال: عن إياس بن عبد الله -3
 -الله فأطاف بآل رسول على أزواجهن، فرخص في ضرهذن، رن النساء ن: ذفقال ،-عليه وسلم  ى اللهصل -الله 
اف بآل د ط: "لق-صلى الله عليه وسلم  -، فقال النبييشكون أزواجهننساٌء كثير  -ى الله عليه وسلم صل
 32.م"زواجهن، ليس أولئك بخياركأ محمد نساٌء كثير يشكون
خرجن جماعات في ليلة واحدة  -صلى الله عليه وسلم-لقد بين هذا الحديث الشريف أن النساء في عهد النبي 
ن جاز ذلك في العهد النبوي الشريف، فما المانع إالسلمية في زماننا، ف بالمظاهرةشبه أهي زواجهن، فأيشكين 
  42هر السلمي.امن قيامها في زماننا؟ فدل ذلك على جواز التظ
 ،ما يدل على قيامهم بتحرك يشبه المظاهرات في زماننا -رضي الله عنه -سلام عمر بن الخطابإن في قصة إ -4
ل: ا، ق-رضي الله عنه -ابن عباس: عن تياختصرها بالآ -رضي الله عنه -ن عباسوهي قصة طويله ذكرها اب
إن متنا وإن  : "لأي شيء سميت الفاروق؟...فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق- عنهرضي الله -سألت عمر
ختفاء؟ : ففيم الاقال: فقلت"، تمنفسي بيده، إنكم على الحق، إن متم وإن حييقال: "بلى، والذي  ،حيينا؟
حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين،  ،فأخرجناه في صفين ،والذي بعثك بالحق لتخرجن
 -قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله تى دخلنا المسجد. قال: فنظرت إليح
 52.قيومئذ الفارو  -صلى الله عليه وسلم
                                                          
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، دار  1م، سنن أبي داوود، ط.2900أخرجه أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجيستاني،  32
. وأخرجه النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد 974: ص3، ج6412الرسالة العالمية، كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، حديث رقم:
الكتب العلمية،كتاب عشرة النساء، ، بيروت: دار 1م، سنن النسائي الكبرى، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري  ط.1991الرحمن، 
 . قال الأرنؤوط: حديث صحيح.173: ص5، ج7619باب ضرب الرجل زوجته، حديث رقم: 
، مقال منشور على موقع التأصيل للدراسات نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية، م1102سعود بن عبدالله،  الفنسيان، 42
 .moc.leesat//:ptthم. رابط الموقع: 1102\3\1والبحوث، تاريخ النشر: 
 الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، 4791م، حلية الأولياء وطبقات 52
   .04: ص1، مصر: دار السعادة، جصفياءالأ
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لى المسجد الحرام إ بصفين، ودخولهم -صلى الله عليه وسلم -ذا الحديث الشريف على خروج النبيلقد دل ه
 62ظهار للقوة، وهذا دليل على جواز التظاهر.إيعد مظاهرة و 
 أدلتهم من المعقول -ت
نعها، يم يأت نصباحة ولم باحة حتى يأتي دليل خاص بالمنع، والمظاهرات ضمن دائرة الإشياء الإصل في الأالأ -1
صحاب أالمطالبة بنص على كل أمر من أمور العادات، فكيفي أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك، ويعتبر  أومن الخط
 72قوى الحجج على المانعين، وبعضهم اكتفى هذذا الدليل.أهذا القول هذا الدليل من 
فالمظاهرات وسيلة لتحقيق مقاصد عظيمة، والوسيلة المؤدية لتحقيق هذا المقصد  ؛دللوسائل أحكام المقاص -2
ن كان مقصد التظاهر كالمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين بغير تهمة حقيقية، أو بإيقاف إ، فمطلوبة شرعا  
قيق مطالب المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحكام سلطات مطلقة، أو لتح
الأهداف التي لا شك في شرعيتها، عامة للناس مثل: توفير الخبز أو الزيت أو السكر أو...، أو غير ذلك من 
وهي وسيلة للتضامن مع المسلمين، وفيها إظهاٌر للحق، ورفٌض  ،فمثل هذه المظاهرات لا شك في جوازها
 82للظلم، وشحٌذ للهمم.
مور أفهذه  ؛ثارة الفتنوسبيل لإ ،تآلتخريب وتدمير الممتلكات والمنش ن المظاهرات السلمية وسيلةالقول بأو   -3
 92يمكن منعها من خلال اشتراط شروط معينة تكون كفيلة بمنع مثل هذه السلبيات. عارضة
 الترجيح وأدلة المسألة في  الدراسة ورأي المناقشة .3
دلته لا تقوى على معارضة أوأن  ول مرجوح،القول الأن أى ير و  الثاني القائل بجواز التظاهر السلمي، رأيال يرجح الباحث
 أدلة المجيزين.
                                                          
 .863م، ص9002النعيمي،  62
 م.4102. القرضاوي، 073م، ص9002. النعيمي، 55ص -05م، ص1102الشحود،  72
 م.4102. القرضاوي، 75م، ص1102الشحوذ،  82
 .95م، ص1102الشحوذ،  92
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 .دلة الترجيحأو  أدلة المانعين للتظاهر السلمي،مناقشة 
 فريقأدلة ال جمالإيمكن كما تتضمن أدلة ما رجحته الباحث، و   فيما يلي مناقشة لأدلة الفريق المانع للتظاهر السلمي،
 : ساسيتينأ بنقطتين انعالم
 مرنا باجتناب الفتن. أو  ،ة ومفسدةالمظاهرات فتنن أ -1
 .ةفهي بدعة منكر  ؛ت في العهد النبويلا نص يدل على وجود المظاهرا -2
من السكوت عليها،  شد فتنة  أبالسكوت عن الظلم أو هضم الحقوق جاب عليها بأن الفتنة الحاصلة ولى في ُلأما النقطة اأف
ت لا عمَّ إالمطالبة بالحقوق و ضمني له، فيجب الوقوف في وجه الظالمين و ع فالظلم ظلمات، والساكت عن الظلم مشره 
عظم من مفسدة المطالبة فيه وما قد يرافقها من أدة المتحصلة من السكوت عن الظلم الفتنة على الجميع، والمفس
عن أبي سعيد ئر،  فعظم الجهاد هي كلمة حق عند سلطان جاأن أ -صلى الله عليه وسلم  -بيقد نص النمخالفات، ول
 03."ند سلطان جائرع ضل الجهاد كلمة عدلفأ: "لمس عليه و ، قال: قال رسول الله صلى اللهيالخدر 
 
الفرد مهما عمل لمجاهذة الظلم يبقى تأثيره محدود، وثمرة جهدة بسيطة، و  ن القول بحرمة التظاهر السلمي تكريس للظلم،إ
فصوتها مسموع  ؛قدر على تحقيق المطالبعة هي الأكون الجما  تأثيرا ؛ومجاهذة الظلم من خلال جماعة تكون أنجع وأكبر 
 ومؤثر.
ن إ: "نما هي حاصلة في العبادات، يقول ابن تيميةإبأن البدعة لا تكون في العادات  جاب عليهاما النقطة الثانية في ُأو 
قراء تون إليها في دنياهم، فباسنهم، وعادات يحتاجيعبادات يصلح هذا د :لأفعال نوعاناات العباد من الأقوال و فتصر 
                                                          
، دار 1اجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط.م، سنن ابن م9002أخرجه ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،  03
م، كتاب 9002. وأخرجه أبو داود، 441: ص5، ج1104الرسالة العالمية، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث رقم: 
مع . وأخرجه  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، (د.ت)، الجا004: ص6، ج4434الملاحم، باب الأمر والنهي، حديث رقم: 
الصحيح سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر 
 ، قال الألباني: حديث صحيح.174: ص4، ج4712بالمعروف والنهي عن المنكر، حديث رقم: 
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 هداالعادات فهي ما اعت اوأم، إلا بالشرع اهذ حبها لا يثبت الأمرأ أوجبها الله أو لم أن العبادات التيعأصول الشريعة ن
لك لأن ذو  ، سبحانه وتعالىالله يحظر منه إلا ما حظره ل فيه عدم الحظر، فلاصالناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأ
 13.عبادة" هذا، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه ا  مر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن يكون مأمور الأ
 نكار المنكر.لإبجوازها طالما هي طريق ذن إفالقول ولا يوجد نص يمنعها،  ،مور العادات لا العباداتأفالمظاهرات من 
باحة تى دليل يُرجها من الإأذا إلا إباحة شياء الإصل في الأن الأأيكمن في  ترجيحهفي  قوىالدليل الأ يرى الباحث أن
صل أفتبقى على  ؛فلا دليل يمنعها ،السلمية هذه القاعدة تنطبق على حكم المظاهراتو  ف عليه،يقوهذا ما لم  للحرمة،
وهذه  في وقوع المفاسد المرافقة للتظاهر،دلة لا يعدوا كونه اجتهاد قائم على المظنة أوما ساقه المانعون من  باحة،الإ
ن لا داعي أ كما يرى الباحثضبطها من خلال تشريعات معينة،   صلية في التظاهر يمكنأمور عارضة لا أالمفاسد 
حداث يؤكد وجود أن ما ساقه المانعون من أقرار مع الإ حداث تدعم هذا الحكم،ألبحث في العهد النبوي الشريف عن ل
ي للتكلف في البحث عن مثل للمظاهرات في العهد النبوي تشبه ما عليه المظاهرات المعاصرة، ولكن لا داعحالة جينية 
 نطبق عليها.تباحة شياء الإصل في الأقاعدة الأنص عليها، و مور العادات التي لم ي ُأكون المسالة من   ؛حداثهذه الأ
 الدينية الأقليات قبل من السلمي التظاهر حكم  .4
بحرية  همقليات ممارسة هذا الحق، وقد عبر عنه بعضجازوا للأأسلاميين المعاصرين الإ والمفكرينغلب العلماء إن أ .5
قليات، وهذا للأ يمنعوهاللمسلمين أن  تظاهرن من منعوا وحرموا فكرة الأومن البديهي  23بداء الرأي والتجمع،إ
 ولى.من باب الأ
                                                          
القواعد ه، 2241لسلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني ، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ا 13
 .361، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، السعودية: دار ابن الجوزي، ص1ط. ،النورانية الفقهية
. الدكتور 75وص 84م، ص1002ومن القائلين بجواز التظاهر للأقليات الدينية جماعة الإخوان المسلمين، انظر: الواعي،  23
. وأبو 253م، ص0002.  والدكتور محمد رحيل غرايبه، انظر: غرايبه، 563م، ص9002ي، انظر: النعيمي، ملدين محمد النعيصلاح ا
 -221م، ص0991, والدكتور أحمد شوقي الفنجري، انظر: الفنجري، 82ص -62م، ص 8791الأعلى المودودي، انظر: المودودي، 
 .321ص
  36-64،  5102 ابريل، 4، العدد 5المجلة الدولية للبحوث الإسلامية والانسانية المتقدمة، المجلد 
 
 85
 
من منعهم هذا  يجدلم  هنإف الباحث حهم هذا الحق، ومن خلال اطلاعقليات وحقوقها قد منغلب من كتب عن الأأن إ
في لم يتطرق لحقهم بالتظاهر وتناول قليات فكثير ممن كتب عن الأ ؛جماع الفقهينه من قبيل الإأولا يعني هذا  الحق،
 .خرىأ ا  مور دراسته أ
حق  هواعتبر  دلة،ببيان الحكم دون التفصيل في الأة سلاميقليات الدينية في البلاد الإاكتفى من قال بجواز التظاهر للألقد 
واعدها سلامية وق"ليس في نصوص الشريعة الإولا يوجد نصوص شرعية تمنعهم من ذلك، يقول عبد الكريم زيدان:  ،لهم
في  رية الاجتماعبداء آرائهم فيما يُص شؤونهم...، ولهم حإذن إفلهم  بداء الرأي والاجتماع،إما يمنع الذميين من حرية 
ن العلماء المعاصرين من له رأي بل ونجد م 33ذ ليس هناك ما يمنع تمتعهم هذذه الحرية"،إ ؛سلاميحدود القانون الإ
يكون لغير على المودودي: "سبو الأأيقول  قليات يجيز لهم حق التظاهر والاجتماع،في قضية الأ -ما نوعا   -شددتم
والكتابة والرأي والتفكير والاجتماع والاحتفال ما هو للمسلمين سواء سلامية من حرية الخطابة المسلمين في الدولة الإ
بسواء، وسيكون عليهم من القيود والالتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم، فيجوز لهم أن ينتقدوا الحكومة 
 43.للمسلمين لنقد مذهبهم"سلامي مثل ما لهم من الحق في انتقاد الدين الإ عمالها بحرية ضمن حدود القانون، ويكونأو 
 
 الترجيح وأدلة المسألة في الدراسة ورأي المناقشة   .6
قانون المنظم عدم مخالفة ال ؛لإسلامية حق التظاهر السلمي بشرطا ةمنح الأقليات الدينية في الدول يرى الباحث بجواز
 ي مظاهر غير سلمية.أوخلو المظاهرات من  ،للاحتجاجات السلمية
 تي:بالآ ترجيحدلة هذا الأوتكمن  ق مع روح الشرع ومقاصده،ن هذا القول يتفإ
                                                          
، بغداد: مكتبة القدس، وبيروت: مؤسسة الرسالة، ذميين والمستأمنين في دار الإسلامأحكام الم، 2891زيدان، عبد الكريم،  33
 .101ص
، جده: الدار السعودية للنشر والتوزيع، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون الدستوريم، 5891المودودي، أبو الأعلى،  43
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و أو تعترض على قرارات ألها،  قا  مور تراها حيها والمطالبة بأأبداء ر إقليات من يوجد نص شرعي يمنع الأ لا -1
ولم يرد نص  ،قليات الدينةحة بحق المسلمين فهو كذلك بحق الأبامر كما هو على الإتهميش معين بحقها، فالأ
 يمنعه.
 ؛ذا وصفهملا ما تعلق بالعقائد، فما دام هإم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم سلام مواطنين لهلقد اعتبرهم الإ -2
 و جماعي مكفول لجميع المواطنين ولا يمكن مصادرته.أبداء الرأي سواء فردي إفحق 
سلام على هذه الحرية، فمن حق الإومكفول بأحكام الشرع ولا يحجر ن حرية الرأي والتعبير أمر مصون إ -3
 مور التي تخص معيشتهم واحوالهم.يها في الأأبداء ر إعمال هذا الحق و الاقليات إ
 سلام غير المسلم حرية الاعتقاد والدفاع عن معتقده وطرحه على الناس، يقول صاحب الضلال:عطى الإألقد  -4
وصف إنسان، فالذي يسلب إنسانا  حرية "إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت له هذا 
وإلا  ؛ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة، والأمن من الأذى والفتنة ،الاعتقاد، إنما يسلبه إنسانيته ابتداء  
   53.فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة"
 ،مررشدنا لكيفية التعامل مع هذا الأأ ،م الدينيقيدة والدفاع عن معتقدهحرية الع غير المسلمينسلام لتاح الإأن أبعد 
{ادُْع ِإَلى َسِبيِل َربِهَك ِبالحِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة الحََْسَنِة َوَجاِدْلهُْم ِبالَِّتي ِهَي  ، يقول تعالى:حسنأأمرنا بمجادلتهم بالتي هي  فقد
طأ فى ببيان ختواك ،ولم يمنعهم من طرح معتقدهم 63َوُهَو أَْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن  َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بمَْن َضلَّ َعْن َسِبيِله ِ
عبير بمعتقدات  مر خطير وهو التأمر كذلك في ن كان الأإف ،حسنأبالتي هي  للإسلاممعتقدهم ومناقشتهم ودعوتهم 
 .؟يةسلام من يطالب بأمور مطالبية معيشية تخص ظروف حياته اليومفهل يمنع الإ ،كفرية
والقول بمنحهم حق التظاهر السلمي  ،سلاميمن والاستقرار في المجتمع الإسلامية الأمقاصد الشريعة الإن من إ -5
لشعورهم بالدونية  سيكون سببا   ؛ن منعهم من هذا الحق ومصادرته منهمإذ إدعاة لتحقيق هذا المقصد التبعي، م
                                                          
 .192: ص1، بيروت، القاهرة: دار الشروق، جالقرآنفي ظلال ، ه 2141سيد قطب، إبراهيم حسين الشاربي، 53
 .521: 61القرآن الكريم، سورة النحل،  63
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هم من ن منعإذ إمطالبهم، وهذا مسار طبيعي حقيق تد عندهم توجه نحو العمل العنفي لمما يول ؛وهضم الحقوق
 لا طريق العنف.إلديهم فلم يبق  ، نكون قد أغلقنا الطريق أمامهم،ريقة صحية سلميةرأيهم ومطالبهم بط ءبداإ
من البلاد الغربية تتيح للجميع التظاهر السلمي دون مضايقات، فكم كثير من ف ،إن لنا في واقعنا المعاصر دليل على ذلك
 ن لم يتم تحقيق مطالبها.إحتى و  ،ان ما تنتهي هذه التظاهراتسرعوإن وقعت  ؟حالات شغب حصلت
نها أو السلبيات، و أمن المظالم  ستخلون قامت إسلام ويُطئ من يظن أن دولة الإ ،معصومينخيرا فان البشر غير أ
هذه الدولة، عندها السبيل لرفع هذه ي مكون من مكونات أعلى ن الغبَ قد يقع إ .والغبَ أستكون معصومة عن الخط
مد ن لم تكن كذلك فستخإو  ن كانت المطالب على حق،إظاهرات السلمية، فترفع المظلمة المظلمة طرق عديدة منها الم
 نها نابعة من أقلية عددية.أ خصوصا   ،سلاميير على الحياة العامة للمجتمع الإثولن يكون لها تأ ،مع مرور الوقت
 الخلاصة  .7
 التظاهر السلمي أمر ناقشه العلماء المعاصرين وتراوحت أقوالهم بين مانع ومجيز. :أولا 
 المنظم القانون مخالفة عدم يجوز التظاهر السلمي لجميع المواطنين بغض النظر عن معتقدهم الديني ضمن شرطين: ثانياا:
 .سلمية غير مظاهر أي من المظاهرات وخلو السلمية، للاحتجاجات
 
 وجد نص شرعي يفيد منع وحرمة التظاهر السلمي بل إن الأمر على الإباحة.لا ي ثالثاا:
تمتع الأقليات بحقهم في التظاهر السلمي يحقق بعضا من مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة بالأمن والاستقرار  رابعاا:
 لتقويض هذا المقصد. سبيلالمجتمعي وحرمانهم من هذا التظاهر 
 
 المصادر والمراجع
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